إدارة وقـت أبنـائنــــــا
د. عماد الدين خضر 
مستشار وباحث في تربية الأبناء
مدير مركز ( نقطة الصفر – Zero Point) لتشخيص وتدريب الأطفال
 الذين يعانون من صعوبات تعليمية ومشكلات دراسية
 
          إن أشد ما يقلق الآباء والأمهات في بداية كل عام دراسي هو طريقة دراسة أبنائهم وكيفية توزيع وقتها بوجود اللعب وترتيب كل منهما وعدم تأثير أي منهما على الآخر. وما هي الأمور الواجب توفرها لنجاحهم وإنجازهم، لذا وجب التركيز لأولياء الأمور بشكل عام وللأمهات بشكل خاص على بعض النقاط التي يمكن إتباعها في تعليم أبنائهم, كأن نسلط الضوء على بعض الأخطاء أو المشاكل الدراسية التي يقع فيها الطفل من جانب ونركز الاهتمام على بعض المهارات الدراسية التي يجب أن  يتبعها للوصول إلى تطور أكاديمي مناسب من جانب آخر.
 
           ولا شك أن كثيراً من الأطفال لا يستفيدون من وقتهم بشكل فعّال، إمّا لأنهم كسالى ويضيعون وقتهم دون القيام بواجباتهم أو بسبب عدم قدرتهم على إدارة وقتهم بكفاءة، فيحصل عندهم إهدار للوقت. بمعنى يضيع الوقت سدى بأمور لا تصل إلى مستوى الإنجاز في الأعمال أو الفائدة.
 
          وبالمقابل يحصل عند الآباء ردة الفعل العكسية، حيث يصاب ولي الأمر في بعض الأحيان بالعجز أمام تصرف ابنه, وعليه أن يدرك أن ابنه غير قادر على استخدام الوقت بشكل مناسب. لذا وجب التنويه إلى بعض الأمور الهامة في توزيع وقت أبنائنا وطرق الدراسة الصحيحة والتي يفترض إتباعها عند بدء العام الدراسي والتركيز عليها ليتعود الأبناء عليها خلال الفصل.
 
فالدراسة اليومية تعتمد على الوقت, واستخدام الوقت هو مهارة يمكن تعلمها منذ الصغر, فالطفل الصغير يمكن أن يتعلم أو حتى أن يتعوّد إتباع روتين معين, فالروتين يولد في الطفل شعوراً بالاعتياد, ومن أهمها أن يكون هناك وقت للعب ووقت آخر للراحة ووقت للدراسة وإنهاء الواجبات المدرسية. وعلى ولي الأمر مراقبة الموضوع وتعويد ابنه على ذلك, فليس من المعقول أن يستمر ابنك وعمره عشر سنوات ساعة في الأكل, أو أن يستهلك ابنك في الصف الرابع نصف ساعة في خلع ملابسه، فهذه سلوكيات خطأ اعتاد عليها الطفل ويمكن تعديلها.
       ويمكن لضبط الوقت وضع ساعة في المطبخ وفي غرفة الجلوس وتحديد أوقات معينة للأطفال لانجاز أعمالهم, ومن بينها النوم إذ يمكن ضبط المنبه على ساعة محددة, بعدها لا يسمح للطفل بالجدال وعليه أن يذهب للفراش مباشرة, والمقصود بعدم الجدال هو ما درج عليه بعض الأطفال في تنفيذهم لبعض مهامهم في الوقت النهائي مثل: ترتيب حقيبة المدرسة أو البحث عن كتاب معين وغير ذلك من الأعمال.
 
      إذ يجب أن لايسمح لهم بذلك لأنهم سيطورون طرقاً سلبية للتعامل مع الوقت, وأسوأ الأمور أن يتعود الطفل تنفيذ مهام في الوقت الصفري.
 
          وأفضل ترتيب للوقت بعد عودته من المدرسة هو الراحة أولاً لمدة نصف ساعة إلى ساعة ويفضّل أن تكون بعد الغداء مباشرة ثم الدراسة وحل الواجبات واللعب. ويفضّل أن يكون اللعب أو مشاهدة برنامج محبب في التلفزيون بعد الدراسة وليس قبلها حتى يكون حافزاً له للدراسة, ويفضل أن يتعود الطفل على هذا السلوك ليصبح عادة إيجابية يعتاد عليها من تلقاء نفسه, وليس هناك مانع من ممارسة شيء من الضغط على الطفل مع ضبط الوقت ليتعود على هذا السلوك, الدراسة ثم اللعب.
 
           أما العكس في ذلك, أن يلعب الطفل ثم يدرس، يفضّل أن تكون لحالات شاذة وقليلة، وهم الأطفال الذين يرتبطون بمواعيد ثابتة في بعض المواقع مثل: المراكز الرياضية ونحوها أو الأطفال الذين يعانون من الحركة الزائدة (Hyper Active)  فهؤلاء الأطفال يفضل أن يلعبوا أولاً لتفريغ جزء من طاقتهم ثم يدرسون لإعطاء وقت الدراسة شئ من الهدوء واستقرار في الحركة, وتركيز وانتباه أكثر.
 
          أما فيما يتعلق بأسلوب وطريقة الدراسة، على الطفل أولاً وقبل كل شئ أن ينفّذ واجباته المكلّف بها من المعلم أو المعلمة وأن يتعود على عبارة (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد) ويفضّل عدم مساعدته في حل الواجبات المدرسية, بل يجب مساعدته على دراسة الدرس المعني بالواجب بأن نعلمه طريقة الدراسة الصحيحة ثم سؤاله حول الدرس للتأكد من حفظه أو فهمه للمعلومة. ولا تعوّد ابنك أن تدرس الدرس معه باستمرار, بل علمه كيف يدرس الدرس حتى وإن استهلك من وقتك وجهدك, فإنّه سيستهلك منك وقت قليل أو أيام قليلة ولكن تكون قد أرحت نفسك من أيام وشهور, وفي الوقت نفسه خدمت ابنك في الاعتماد على ذاته. ويتم بأن تقرأ الدرس معه أولاً ويكرر هو القراءة مرة أخرى ليتعود أسلوب القراءة الصحيحة وطريقة لفظ الكلمات، والتركيز أثناء القراءة على فهم كلمات الدرس ولا مانع من كتابة معاني الكلمات الجديدة في المفهوم لتكون مرجعاً له، والتركيز أيضاً على فهم العبارات والجمل، وفي النهاية لابد من التركيز على المفهوم العام من الدرس أو المغزى النهائي، ثم الطلب منه إعادة ما فهمه من الدرس بأسلوبه الخاص ليتعود مهارات الرواية والسرد، وهذه الطريقة يتم استخدامها في كل المواضيع باستثناء الرياضيات، وبعد ما سبق يتم مساعدته بحل الواجب، وتكرار هذا الأمر عدة أيام حتى يتعود تدريجياً، وتقليل اعتماد الطفل على والديه خاصة الأطفال الذين تعدت أعمارهم (12) سنة (صف سادس)، حيث يبدأ الطفل في هذا السن الدخول في مرحلة نمائية مختلفة يلزمها الاعتماد على النفس.
          ويفضل ترتيب مواد الدراسة, بجعل مواد الفهم والاستيعاب أولاً مثل: الرياضيات والعلوم تليها مواد الحفظ, لأن مواد الحفظ تستهلك أقل من طاقة الدماغ, ومواد الفهم تحتاج إلى صفاء ذهن وراحة جسمية أكبر حتى يتم استيعابها.
 
وأثناء الدراسة يفضل :
-   تدريس الطفل وقت متقطع وليس طويل, كل نصف ساعة يجب إعطاءه ( 10د) استراحة.
-   أثناء الـ (10د ) اجعله يتحرك لأن تحريك عضلات الجسم يزيد من ضخ الأكسجين للدماغ وهذا وقود الدماغ.
-   يفضل تثبيت موقع الدراسة على مكتب للطفل، والاهتمام  بتوفير كرسي صحي ومكتب مناسب ويفضل وضعه بعيداً عن النافذة ويجب أن تكون الغرفة جيدة التهوية والإضاءة.
-   يجب تعويد الطفل يومياً في وقت محدد (كما ذكر سابقاً) أن يبدأ بالواجبات ثم الدراسة ومما يجدر ذكره لأولياء الأمور, عوّد ابنك الجلوس على مكتبه يومياً حتى لو لم يكن هناك دراسة, ولو استدعى الأمر قراءة صفحة من كتاب أو سورة من القرآن الكريم.
